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مشهد مضطرب
شـهدت بوركينـا فاسـو نحـو تسـعة انقلابـات عسـكرية منـذ 
اسـتقلالها عـن فرنسـا في عـام 1960، وفي هـذا السـياق يمكـن 
عـرض أبعـاد الانقـلاب العسـكري الأخـر في واغادوغـو عـى 

النحـو التـالي:

الداخـي في  خيمّـت عـى المشـهد  1- تصريحـات متضاربـة: 
واغادوغـو حالـة مـن الغمـوض بشـأن طبيعة الانقـلاب، حيث 
سـمع سـكان العاصمة صباح يوم 30 سـبتمبر 2022 إطلاق نار 
مـن القواعـد العسـكرية الموجودة هنـاك، بالإضافـة إلى تعليق 
البـث في التلفزيـون الوطنـي، وقطـع بعـض الطـرق الرئيسـية 

بالعاصمة.

وسـعت الرئاسـة للتهويـن مـن هـذه التحركات عـبر إصدار 
البـلاد لا تعـدو  الجاريـة في  التطـورات  بيـان أكـدت فيـه أن 

أكـر مـن مجـرد سـوء تفاهـم، لافتـاً إلى أن ثمـة وضعاً مشوشـاً 
بسـبب تقلبـات مزاجيـة لـدى بعض الجنـود بالجيـش، غر أنه 
بعـد سـاعات قليلـة من بيان الرئاسـة، أعلـن النقيـب، إبراهيم 
تـراوري، الإطاحـة بداميبـا، رئيـس “الحركـة الوطنيـة للإنقـاذ 
والإصـلاح” الحاكمـة في البـلاد، وتوجيـه اتهامـات لـه بالخيانـة 
العظمـى، مشـراً إلى أن طموحـات داميبـا تحولـت بعيـداً عـن 
الأوضـاع  تفاقـم  إلى  أدى  مـا  الأمنيـة،  الأبعـاد  عـى  التركيـز 

الداخليـة في البـلاد.

2- مواجهـات حـادة: بمجرد إعلان تراوري إقالة دامبيا، شـهدت 
واغادوغـو إطـلاق نـار مكثـف، وتـم رصـد تحـركات لمركبـات 
عسـكرية مدججـة بالسـلام وسـط العاصمـة واغادوغـو، وهـو 
مـا ارتبـط بوجـود فصائـل مـن الجيش تمسـكت بدعـم داميبا.

أعلـن داميبـا تقديـم  الغمـوض،  ولكـن بعـد يومـن مـن 
اسـتقالته، وذلـك بعد توسـط بعـض الزعاء الدينيـن في الأزمة 
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ــر 2022،  ــا فاســو، فــي يناي بعــد نحــو تســعة أشــهر فقــط مــن الانقــاب العســكري الــذي شــهدته بوركين
عندمــا أطــاح اللفتنانــت كولونيــل هنــري ســانداوجو داميبــا، بالرئيس المنتخب آنذاك، روش مارك كريســتيان 
كابــوري، شــهدت واغادوغــو انقابــاً عســكرياً جديــداً، فــي نهايــة ســبتمبر 2022، قــاده النقيــب إبراهيــم 
تــراوري، أســفر عــن الإطاحــة بالرئيــس الانتقالــي داميبــا، وهــو مــا عكــس تصاعــد وتيــرة التنافــس الروســي 

– الفرنســي فــي غــرب أفريقيــا.

تصحيــح المســار! تأثيــر انقــاب بوركينــا فاســو علــى التنافــس الفرنســي – الروســي، العــدد 1661، 08 أكتوبــر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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تصحيح المسار!
تأثير انقلاب بوركينا فاسو على التنافس الفرنسي - الروسي
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السياسـية الأخـرة، والذين ضمنـوا له خروجاً آمناً من المشـهد، 
وتعيـن النقيـب، إبراهيم تراوري، رئيسـاً مؤقتـاً للدولة، بعدما 
كان الأخـر يشـغل منصـب قائد فيلـق مدفعية “كايا” بشـال 
وإغـلاق  بالدسـتور  العمـل  تعليـق  تـم  كـا  فاسـو،  بوركينـا 

الحـدود وحـل الحكومـة والمجلـس التشريعـي الانتقـالي.

3- إدانـة خارجيـة: التزمـت غالبيـة القـوى الدوليـة والإقليمية 
الصمت إزاء الانقلاب في بوركينا فاسـو، بيد أن المتحدث باسـم 
الخارجيـة الأمريكيـة، نيـد برايـس، أكد شـعور واشـنطن بقلق 
كبـر إزاء الأحـداث الراهنـة في بوركينـا فاسـو، مطالبـاً الأطراف 

كافـة بالهـدوء وضبـط النفس. 

كـا أعلنـت “المجموعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيا” 
)إيكـواس(، عـن إدانتهـا الانقـلاب الأخـر في واغادوغـو، لافتـةً 
إلى أنـه يمثـل تقويضـاً للتقـدم الـذي شـهدته المفاوضـات مـع 
حكومة بوركينا فاسـو للعودة إلى المسـار الدسـتوري والحكومة 

المدنية.

أن  تـراوري  أكـد  والإقليميـة،  الدوليـة  القـوى  ولطمأنـة 
المجلـس العسـكري الجديـد سـيعمل عـى العـودة إلى المسـار 
الدسـتوري وفقـاً للخطـة المتفق عليها مع مجموعـة الإيكواس، 
قبل يوليو 2024، لافتاً إلى أنه فقط سـيتولى إدارة البلاد بشـكل 
مؤقـت لحـن اختيـار رئيـس لتسـير المرحلـة الانتقاليـة، كـا 
اتجـه تـراوري إلى تخفيـف وطـأة التوتـر مع فرنسـا، من خلال 
دعـوة المتظاهريـن إلى تجنـب العنـف ضـد المصالح الفرنسـية 

في البـلاد.

تفسيرات متعددة
تباينـت التقديـرات بشـأن أسـباب حـدوث انقـلاب عسـكري 

جديـد في بوركينـا فاسـو، والتـي يتمثـل أبرزهـا في التـالي: 

1- سـخط شـعبي متنامٍ: شـهدت الأسـابيع الأخرة احتجاجات 
متزايـدة في الداخـل البوركينابي بسـبب تردي الأوضـاع الأمنية، 
لاسـيا بعـد العملية الإرهابية التي اسـتهدفت قافلة إنسـانية، 
قبـل خمسـة أيـام فقـط من الانقـلاب، تمخض عنهـا مقتل نحو 
11 جنـدي، كا أن الحكومة البوركينابية لم تعد تسـيطر سـوى 

عى 60% مـن أراضيها.

2- صراع الأجنحـة: ربطـت بعـض التقديـرات بـن المتغـرات 
بـن  داخـي  بـراع  فاسـو  بوركينـا  تشـهدها  التـي  الراهنـة 
حيـث  البـلاد،  في  العسـكرية  بالمؤسسـة  المختلفـة  الأجنحـة 
أشـارت هـذه التقديرات إلى وجود خلافـات داخلية في المجلس 
العسـكري الحاكـم في البلاد، منذ يناير المـاضي، وكان الكولونيل 
داميبـا أعلـن قبـل أسـبوع عن وجـود مفاوضات جاريـة مع ما 

اسـاها “حركـة المـزاج” بالجيـش.

الانقـلاب  التقاريـر  بعـض  أرجعـت  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 

الأخـر في بوركينـا فاسـو إلى تهميـش الكولونيـل داميبـا لبعض 
عنـاصر المجلـس، فضـلاً عن رفـض داميبا الإفراج عـن قائد أحد 
وحـدات القـوات الخاصـة، وهو إيمانويـل زوغرانـا، قائد وحدة 

.)Mamba Vert( ”المامبـا الخـراء“

وكانـت إحـدى أبـرز نقـاط الخلاف بـن الأجنحـة الداخلية 
للجيـش البوركينـابي تتمثـل في ملـف اختيـار الـشركاء الدولين، 
فبينـا كان التيـار الـذي يقـوده الكولونيـل داميبـا يميـل نحـو 
التعـاون مـع فرنسـا، كانـت هنـاك مجموعـة أخـرى داخـل 

المجلـس تفضـل التقـارب مـع روسـيا. 

3- تنافـس دولي حـاد: تعـد بوركينـا فاسـو دولـة حبيسـة، ولا 
تمتلـك مـوارد طبيعيـة كبرة، غـر أنها تتمتع بموقع اسـتراتيجي 
بوسـط القـارة الأفريقيـة، كـا ترتبط بعـدة دول مهمـة بغرب 
أفريقيـا، وهو ما جعلها محـط اهتام للقوى الدولية المختلفة.

وشـكل الانقـلاب العسـكري الأخـر في بوركينـا فاسـو أحـد 
أبعـاد التنافـس الـروسي – الفرنسي في السـاحل وغـرب أفريقيا، 
وهـو مـا يتضـح مـن توجيـه قـادة الانقـلاب الأخـر في بوركينـا 
السـلطة،  للحفـاظ عـى  داميبـا  بدعـم  لفرنسـا  اتهـام  فاسـو 
كـا أكـدوا عزمهـم التوجـه نحـو روسـيا للحصول عـى دعمها 
المتظاهـرون  الإرهابيـة، والتـي رفـع  التنظيـات  في مكافحـة 
الداعمـون للانقـلاب أعلامهـا في العاصمـة البوركينابيـة، فضـلاً 
عـن مهاجمـة المتظاهريـن للسـفارة الفرنسـية في واغادوغـو، 
ومراكـز ثقافيـة فرنسـية في عـدد مـن المـدن، منها مدينـة بوبو 

ديولاسو.

ومـا يؤكـد ذلـك تحصـن داميبـا داخـل قاعـدة “كابوسـن” 
العسـكرية الفرنسـية بالعاصمة واغادوغو بعـد الانقلاب عليه، 
حيـث تحتفـظ فرنسـا بنحـو 400 جندي لهـا في بوركينا فاسـو، 
في إطـار قـوة “سـابر” الخاصـة، والتـي تتـولى مسـؤولة تدريب 
في  الفرنسـية  السـفارة  أن  بيـد  البوركينـابي،  الجيـش  قـوات 
واغادوغـو سـارعت لنفـي ذلك، لافتـةً إلى أن القوات الفرنسـية 

لم تتدخـل لدعـم أي طـرف داخـي.

مسارات محتملة 
المقبلـة  الفـترة  خـلال  محتملـة  مسـارات  عـدة  رصـد  يمكـن 

التـالي: النحـو  عـى  وذلـك  الأخـر،  العسـكري  للانقـلاب 

1- تقويـض النفـوذ الفرنـي لصالـح الروسي: يمكـن النظر إلى 
الانقـلاب الأخـر باعتبـاره مـؤشراً عـى اسـتمرار تراجـع النفوذ 
الفرنـسي في غـرب أفريقيـا، وهـو مـا يتضـح مـن التظاهـرات 
الدعـم  واغادوغـو لإظهـار  التـي شـهدتها  الواسـعة  الشـعبية 

للانقـلاب العسـكري الأخـر.

ويتزامـن ذلـك مـع تصاعـد الحضور الـروسي هنـاك، والذي 
كان يرتكـز بالأسـاس عـى البعـد الشـعبي والإعلامـي، حيـث 
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رصـدت بعـض التقاريـر زيـادة ملحوظـة في مسـتويات متابعة 
الصحـف الروسـية في واغادوغـو، فضـلاً عـن ظهـور عـدد مـن 
الشـخصيات العامـة والحـركات التـي كانـت مؤخـراً تطالـب 
التعـاون  وإنهـاء  مـالي  تجربـة  بتكـرار  الانتقاليـة  السـلطات 
العسـكري مع فرنسـا، وطرد قواتها من بوركينا فاسـو، والعمل 

عـى تعزيـز التعـاون مـع الجانـب الـروسي.

ومـن أبـرز هـذه الحـركات الداعمـة للتقـارب مـع روسـيا 
هـي حركـة “بوركينـا- روسـيا”، والتـي ترتكـز عـى العلاقـات 
الوثيقـة التـي كانت تربـط واغادوغو بالاتحاد السـوفييتي فترة 
الرئيـس الأسـبق، تومـاس سـنكارا، في ثمانينيـات القـرن المـاضي، 
ولـذا يتوقع زيـادة احتالات اسـتعانة بوركينا فاسـو بمجموعة 

الروسـية. فاجنر 

2- دعـم فرنـي لانقـاب الأخير: زعمت بعـض التقديرات أن 
باريـس لم تكـن بمعـزل عـن الانقلاب الأخـرة في بوركينا فاسـو، 
ويسـتند أنصار هذا الطرح إلى وجود قاعدة عسـكرية فرنسـية 
الانقـلاب  إجهـاض  عـى  قـادرة  كانـت  والتـي  واغادوغـو،  في 
العسـكري الأخـر إذا مـا كان يشـكل تهديـداً لمصالحهـا هناك، 
وبالتـالي، فـإن التـزام هـذه القـوات موقـف الحيـاد قـد يكـون 
مـؤشراً عـى وجـود تنسـيق فرنسي مـع قـادة الانقـلاب، وذلك 
الراهـن ضـد  التخفيـف مـن وطـأة السـخط الشـعبي  بغيـة 

الكولونيـل داميبـا، والتعـرات الأمنيـة في البـلاد.

تحفظـات  داميبـا  تحـركات  أثـارت  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
باريـس، بعدمـا عمـد إلى المنـاورة بورقـة التقـارب مـع روسـيا 
مواجهـة  في  لـه  العسـكري  دعمهـا  لتعزيـز  فرنسـا  لدفـع 
التهديـدات الإرهابيـة، وهـو مـا انعكـس في تريحـات رئيـس 
الحكومـة الانتقاليـة، ألبـرت أوديراجو، بـأن واغادوغو تحتفظ 
بالحـق في تنويـع شراكاتهـا حتـى وإن كان هـذا الأمـر يشـكل 
إزعاجـاً لحلفـاء بوركينـا فاسـو التقليدين، في إشـارة إلى فرنسـا، 
فضـلاً عـن الاجتـاع الأخر الـذي كان داميبا نفسـه قـد عقده 
مـع وزيـر الخارجيـة الروسي عـى هامش اجتاعـات الجمعية 

العامـة للأمـم المتحـدة، وهـو مـا أزعـج باريـس. 

والتـي  الانقـلاب،  قـادة  لتريحـات  النظـر  يمكـن  كـا 
أبـدت ميـلاً نحـو التقـارب مـع روسـيا بأنهـا تسـتهدف فقـط 
التـاشي مـع سـخط الشـعب عـى الوجـود الفرنـسي ودعوتـه 
لتعزيـز التقـارب مـع موسـكو، غر أن مثـل هـذا التقدير يبدو 
مسـتبعداً، خاصـة أن تـراوري أكـد أن “بوركينـا فاسـو تتعامـل 
مـع فرنسـا ومـع شركاء آخريـن. عـى غرار روسـيا التـي يربطنا 
معهـا عقـد عسـكري”، مضيفـاً أن بـلاده “تسـتخدم كثـراً مـن 

العتـاد العسـكري الـروسي”.

3- اسـتمرار الموقـف المتأرجـح: قـد تتجـه بوركينـا فاسـو إلى 
تعزيـز التقـارب مـع روسـيا، ولكـن مـن دون الوصـول لدرجـة 
التحالـف معهـا عى غـرار حالة مـالي، مع الاحتفاظ بالتنسـيق 
مـع فرنسـا، وبالتـالي ربمـا يكـون الانقـلاب الأخـر مجـرد تمـرد 
مـن قبل بعـض عناصر المجلس العسـكري الحاكم ضـد داميبا. 
ويعتمـد أنصـار هـذا الطرح عـى التريحات الأخـرة للنقيب 
إبراهيـم تـراوري، والـذي دعـا المتظاهريـن إلى تجنـب العنف 
ضـد السـفارة الفرنسـية، مشـراً إلى أن بـلاده تنتـوي التعـاون 
مـع باريـس إلى جانـب غرهـا من القـوى الدوليـة الأخرى عى 

غرار روسـيا.

واتسـاقاً مـع هـذا الطـرح، يعكـس الانقـلاب الانقسـامات 
القائمـة  التباينـات  البوركينـابي، في ظـل  الجيـش  الداخليـة في 
بشـأن التحالفـات مـع القـوى الدوليـة، وهـو ما قـد يدفع نحو 
التـوازن في  القـادة العسـكرين تحقيـق درجـة مـن  محاولـة 

العلاقـة بباريـس وموسـكو.

وفي الختـام، يشـكل الانقـلاب الأخـر في بوركينـا فاسـو أحد 
أبعـاد التنافـس الـروسي – الفرنـسي الحـاد في غـرب أفريقيـا، 
فبينـا يتراجـع النفـوذ الفرنسي بشـكل لافت في هـذه المنطقة 
روسـيا  تتمـدد  اسـتراتيجيتها،  صياغـة  إعـادة  مسـاعيها  رغـم 
بشـكل مضطـرد، حتى أن هنـاك بعض التقارير بـدأت تتحدث 
عـن احتاليـة تكـرار هذا السـيناريو في دول أخـرى، ربما يكون 

مـن بينهـا تشـاد والنيجـر وبنـن وتوغو.
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــلال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــلات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــشرق الأوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــلات المجتمعيــة.


